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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ــي  ــه ف ــق حريت ــذا الح ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــي حري ــق ف ــان الح ــكل إنس ل
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
ــوع أو  ــوب أو مطب ــكل مكت ــى ش ــواء عل ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم آخري

ــا. ــرى يختاره ــيلة أخ ــة وس ــي أو بأي ــب فن ــي قال ف

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 من هــذه المادة 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 

ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ــة أو الآداب  ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم ب( لحماي

العامــة.

لا توضــع قيــود علــى الحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور إلا 
ــة  ــدف حماي ــي وبه ــام ديمقراط ــا نظ ــرورة يقتضيه ــون ولض ــى قان بمقتض
حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة 

العموميــة.
ــة  ــات المضمون ــوق والحري ــر الحق ــود بجوه ــذه القي ــس ه ــب أن لا تم ويج

ــا. ــع دواعيه ــبة م ــا، متناس ــررة بأهدافه ــون مب ــتور وأن تك ــذا الدس به
لا يجــوز لأي تنقيــح أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه 

الدســتور. بهــذا  المضمونــة 
ــن أي  ــات م ــوق والحري ــذه الحق ــي ه ــة أن تحم ــات القضائي ــى كل الهيئ عل

ــاك. انته

1

2

3

 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

الفصل 55 من الدستور التونسي

‘‘

‘‘
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كشــف شــهر جانفــي 2024 عــن وجــه آخــر لملاحقــة الصحفييــن/ات قضائيــا وعــن مفهــوم جديــد 
ــت’’ فــي  ــراح مؤق ــة س ــون/ات فــي ‘’حال ــح الصحفي ــي’’ وأصب ــاض القضائ ــرّف بـــ ‘’الانقض ــا ع له
ــتقبل  ــث اس ــة، حي ــات القضائي ــب الملاحق ــى نس ــهر جانفــي 2024 أعل ــجل ش ــد س ــس. فق تون
الصحفيــون العــام الجديــد و3 صحفييــن/ات داخــل الزنازيــن وهــم الصحفــي خليفــة القاســمي 

ــاد الهانــي.  والصحفيــة شــذى الحــاج مبــارك والصحفــي زي
وقــد تــم الحكــم علــى زيــاد الهانــي بالســجن 6 أشــهر مــع تأجيــل التنفيــذ وأطلــق ســراحه فــي 
10 جانفــي 2024 ليتواصــل ســجن بقيــة الصحفييــن فــي انتظــار قــرارات تعقيبيــة ســواء بالنظــر 
فــي قــرار الإيــداع بالســجن فــي حــق شــذى الحــاج مبــارك أو لقبــول التعقيــب فــي قضيــة خليفــة 
القاســمي الــذي يقضــي عقوبــة اســتئنافية بالســجن لمــدة 5 ســنوات علــى خلفيــة خبــر صحفــي 

إثــر ملاحقتــه علــى معنــى قانــون الإرهــاب.
وتواصلــت إثــارة النيابــة العموميــة للتتبعــات فــي حــق الصحفييــن/ات خــارج إطــار قانــون 
ــل  ــى تفعي ــوم عل ــة تق ــس سياس ــا يعك ــو م ــهر جانفــي وه ــال ش ــبات خ ــم فــي 3 مناس عمله
النصــوص ذات الطابــع الزجــري فــي حــق الصحفييــن/ات فــي ظــل خروقــات إجرائيــة وقانونيــة 
ترافــق بعــض ملفاتهــم. وفــي الحــالات التــي تــم فيهــا اثــارة الدعــوى مــن قبــل جهــات حكوميــة 
تــم تكييــف القضايــا خــارج إطــار المرســوم 115 لســنة 2011 الخــاص بحريــة الصحافــة والطباعــة 
والنشــر، الــذي ينــص علــى إجــراءات بحــث وإبــاغ بالدعــوى محــدّدة وتــم اعتمــاد نصــوص تتضمن 

عقوبــات ســالبة للحريــة ولا تحتــرم طبيعــة العمــل الصحفــي.
ــرة مــن ســنة 2023 إلــى خطــورة  ــر مــن مــرة خــال الأشــهر الأخي ــة فــي أكث لقــد نبهــت النقاب
الهجمــة القضائيــة علــى حريــة التعبيــر، معبــرة عــن مخاوفهــا مــن أن يصبــح القضاء عصــا غليظة 
تســتهدفها. ولا تخفــي النقابــة انزعاجهــا مــن النهــج الزجــري المتبــع مــن الســلطات القضائيــة 
فــي التعامــل مــع المحتويــات الإعلاميــة فــي ظــل غيــاب احتــرام المعاييــر الدوليــة فــي معالجــة 
قضايــا حريــة التعبيــر. وتعتبــر النقابــة أن مراجعــة هــذه السياســة بــات ضــرورة ملحــة مــن أجــل 

عــودة تونــس إلــى مســار احتــرام حريــة التعبيــر

مقـدمة عــــامة
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ــائل  ــع وس ــا م ــة فــي تعامله ــن الحكوم ــة م ــز المتبع ــم والتميي ــة التعتي ــت سياس ــا تواصل كم
ـي لوزاراتهــا، وتواصــل التمييــز الســلبي بيــن وســائل الإعــام  الإعــام فــي ظــل قصــور اتصالـ
ــة  ــق الداخلي ــل المناط ــة داخ ــاطات الحكومي ــة للنش ــة خاص ــق فــي التغطي ــتوى الح ــى مس عل
ولعــب بعــض المســؤولين فــي الولايــات، كولايــة نابــل، دورا ســلبيا فــي تمكيــن الصحفييــن مــن 

ــاطات. ــذه النش ــم به ــت بإعلامه ــات تعلق معلوم
كانــت النقابــة طالبــت الحكومــة فــي أكثــر مــن مناســبة بمراجعــة سياســتها الاتصاليــة وبينــت 
بدقــة جملــة الخروقــات المســجلة فــي الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات. وتشــدد النقابــة 
فــي هــذا الخصــوص علــى ضــرورة إيقــاف العمــل بــكل المناشــير الإداريــة المعطلــة للتمتــع 
بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة الــذي يمثــل جوهــر العمــل الصحفــي للقيــام بــدوره فــي 

إنــارة الــرأي العــام.
وظهــرت خــال شــهر جانفــي تحديــات جديــة مرتبطــة بأمــن وســامة الصحفييــن وكانــت وزارة 
الداخليــة قــد لعبــت دورا مهمــا فــي تأميــن الصحفييــن مــن التهديــدات، وتجــدد تدخلهــا فــي 
ــذا  ــة فــي ه ــال معول ــام والاتص ــب الاع ــة بمكت ــة الأزم ــر خلي ــجلة عب ــداءات المس ــالات الاعت ح
ــن  ــة للصحفيي ــة الوطني ــة والنقاب ــات الدول ــن مؤسس ــل بي ــات التواص ــر آلي ــى تطوي ــال عل المج

ــدوره فــي مجــال أمــن وســامة الصحفييــن/ات. التونســيين فــي إطــار اضطــاع كل منهمــا ب

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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تراجــع نســق الاعتــداءات إثــر انتهــاء الــدور الأول مــن الانتخابــات المحليــة فــي شــهر ديســمبر 
ــن/ ــى الصحفيي ــداء عل ــث ســجلت وحــدة الرصــد خــال شــهر جانفــي 2024، 12 اعت 2023، حي
ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات مــن أصــل 15 إشــعارا بحالــة وردت عليهــا أومــن خــال رصــد 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي ومراقبــة مواقــع المؤسســات الإعلاميــة وعبــر متابعــة البرامــج 
والأخبــار فــي وســائل الإعــام وعبــر الاتصــالات المباشــرة مــن قبــل ضحايــا الاعتــداءات أو شــهود 

العيــان.

طالت الاعتداءات 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 إناث و9 ذكور.

الجـــــانب  الإحصائي

جانفي 2024ديسمبر   2023 نوفمبر  2023

39

0509

12 13
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ـى 4 قنــوات تلفزيــة و3 قنــوات  يمثــل ضحايــا الاعتــداءات 10 مؤسســات إعلاميــة توزعــت إلـ
إذاعيــة و2 صحــف مكتوبــة وموقــع الكترونــي.

وتتــوزع المؤسســات إلــى مؤسســة مصــادرة و7 مؤسســات خاصــة و2 مؤسســات عموميــة مــن 
ضمنهــا 2 مؤسســات أجنبيــة و8 مؤسســات تونســية.

وتوزعت خطط الضحايا إلى 11 صحفي وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور)ة(.

1102

4 3

1

7 82

12

01
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ــع مــن العمــل و3 حــالات  ــع عدلــي و3 حــالات من ــداءات 6 حــالات تتب ــا الاعت ــت ضحاي وقــد طال
ــاء الحقيقــي. ــداءات فــي الفض ــذه الاعت ــت كل ه ــد حصل ــة. وق مضايق

060303
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ارتفاع نسق الملاحقات القضائية

ارتفــع نســق الملاحقــات القضائيــة وقــد اســتقبل الصحفيــون ســنة 2024 بصــدور حكــم بالســجن 
فــي حــق الصحفــي زيــاد الهانــي وإيقــاف الصحفــي ســمير ساســي إضافــة إلــى تواصــل البحــث 
والتحقيــق مــع الصحفييــن/ات والمعلقيــن/ات أمــام الفــرق الأمنيــة ووكلاء الجمهورية وقضاة 
التحقيــق. وقــد ســجل شــهر جانفــي 2024 تتبــع الصحفييــن/ات والعامليــن بالمؤسســات 

الإعلاميــة فــي 6 مناســبات.

قضــت المحكمــة الابتدائيــة بتونــس 1 فــي 10 جانفــي 2024 بالســجن 6 أشــهر مــع 
تأجيــل التنفيــذ فــي حــق الصحفــي زيــاد الهانــي إثــر احالتــه علــى المجلــس الجناحــي 
بتهمــة ‘’الإســاءة للغيــر عبــر الشــبكات العموميــة للاتصــالات’’ علــى خلفيــة انتقــاده 
Emission Impos� ’لسياس�ـة وزي�ـرة التج�ـارة ضم�ـن تصريحات�ـه الإذاعي�ـة ف�ـي برنام�ـج ’‘

.’’sible
وكانــت النيابــة العموميــة قــد أصــدرت فــي 1 جانفــي بطاقــة إيــداع بالســجن فــي حــق 
الهانــي، وكان تــم الاحتفــاظ بــه ســابقا بعــد ســماعه فــي 28 ديســمبر 2023 مــن 
قبــل الفرقــة المركزيــة الخامســة لمكافحــة جرائــم تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال 

للحــرس الوطنــي بالعوينــة.
وقــد عمــل الهانــي علــى اســتئناف الحكــم الابتدائــي الصــادر ضــده والقاضــي بســجنه 

مــع تأجيــل التنفيــذ وينتظــر تحديــد موعــد الجلســة.
وقــد أعلــن نيابتــه فــي هــذا الملــف أكثــر مــن 38 محاميــا مــن ضمنهــم محامــو النقابة 
الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وهــم الأســاتذة: منــذر الشــارني وأيــوب الغدامســي 

ومعــاذ البجــاوي.

الوقــــــــــــــــــــائع

6 أشهر سجن مع إيقاف التنفيذ في حق زياد الهاني
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مثــل الصحفــي زيــاد الهانــي فــي 30 جانفــي 2024 أمــام قاضــي التحقيــق بالقطــب 
إعلاميــا  المعروفــة  بالقضيــة  علاقــة  فــي  كمتهــم  الإرهــاب  لمكافحــة  القضائــي 
بـــ ‘’ملــف التســريب الصوتــي’’ المحــال فيــه مجموعــة مــن النشــطاء السياســيين. 
ــة  ــة الوطني ــم محامــي النقاب ــه ومنه ــور محاميي ــتماع إلــى الهانــي بحض ــد الاس وبع
للصحفييــن التونســيين، قــرر الســيد قاضــي التحقيــق الإبقــاء عليــه بحالــة ســراح فــي 

انتظــار اســتكمال الأبحــاث القانونيــة.
ــوال.  ــيل الأم ــاب وغس ــة الإره ــون مكافح ــة بقان ــم مرتبط ــت للهانــي ته ــد وجه وق
وخــال الاســتماع اليــه نفــى الصحفــي التهــم المنســوبة إليــه مؤكــدا أن صلتــه فــي 
القضيــة مرتبطــة بمهنتــه الصحفيــة لاســتقصاء مصــادر الخبــر. كمــا أكــد الهانــي أن 
عملــه المهنــي يتطلــب ربط الصلة بجميــع الفئات الاجتماعية بمن فيهم السياســيين 
ــن  ــن ضم ــه وم ــراءة موكل ــاع بب ــان الدف ــك لس ــة. وتمس ــم أو فــي المعارض فــي الحك
هيئــة الدفــاع ممثــل النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين الأســتاذ منذر الشــارني. 
وقــد أوضــح الشــارني أن نشــاط البحــث والتواصــل مــع مصــادر المعلومــات هــو ركــن 
أساســي فــي مهنــة الصحافــة. وأنــه لا يمكــن إحالــة الصحفييــن علــى مقتضــى قانــون 

الإرهــاب وأن الصحافــة ليســت جريمــة وليســت عمــا إرهابيــا.

قــرر وكيــل الجمهوريــة بخليــة الفصــل الســريع بالمحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس فــي 
29 جانفــي 2024 تأجيــل النظــر فــي شــكاية تقدم بهــا المستشــفى الجامعي الحبيب 

بورقيبــة فــي حــق الصحفــي بإذاعــة ‘’موزاييــك أف أم’’ إلــى 23 فيفــري 2024.
2024 أمــام الفرقــة الجهويــة للأبحــاث  15 جانفــي  وكان المكــي قــد مثــل فــي 
العدليــة للحــرس الوطنــي بصفاقــس لســماعه علــى خلفيــة الشــكاية بشــبهة ‘’ترويــج 
أخبــار زائفــة ونشــر صــور لمهاجريــن أفارقــة جنــوب الصحــراء بالمستشــفى دون إذن 
وبغايــة تأجيــج الــرأي العــام’’. وأذنــت النيابــة فــي 15 جانفــي بإبقــاء المكــي بحالــة 

ســراح وعرضــه علــى خلفيــة الفصــل الســريع.
وكان المكــي قــد نفــى علاقتــه بالمحتــوى المنشــور والصفحــة التــي نشــرته الــذي 
بنيــت عليــه الشــكاية والــذي نشــر علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي ‘’تويتــر’’. وقــد 
مثّــل النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين ضمــن هيئة الدفاع كل من الأســتاذتين 

إيمــان النيفــر وحميــدة الشــايب.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

سماع زياد الهاني امام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

هيثم المكي أمام القضاء مجددا
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قــررت النيابــة العموميــة بالمحكمــة الابتدائيــة بأريانــة فــي 5 جانفــي 2024 الإبقــاء 
علــى الصحفــي بقنــاة الجزيــرة ســمير ساســي بحالــة ســراح بعــد الاحتفــاظ بــه لمــدة 
24 ســاعة علــى خفيــة شــبهة ‘’نشــر أخبــار علــى صفحــة فايســبوك فيهــا تحريــض’’ لا 

علاقــة لــه بهــا. 
وكانــت فرقــة تابعــة للوحــدة الوطنيــة للبحــث فــي الجرائــم الإرهابيــة بالحــرس 
الوطنــي بحــي التضامــن قــد داهمــت منــزل الصحفــي بحــي التضامــن مســاء يــوم 
الأربعــاء 3 جانفــي 2024 وقامــت بتفتيــش منزلــه وحجــز العديــد مــن الأغــراض ومنها 
كتــب والحاســوب الخــاص بــه وهواتــف كل أفــراد العائلــة. وقــد بقــي مــكان ساســي 
مجهــولا إلــى صبــاح يــوم 4 جانفــي 2024 حيــث تــم التعــرف علــى مكانــه وتمســك 

ساســي بحقــه فــي الصمــت فــي انتظــار عرضــه علــى وكيــل الجمهوريــة.
وقــد أعلــن العديــد مــن المحاميــن نيابتهــم عــن ســمير ساســي ومــن ضمنهــم محامــي 
ومحاميــة النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين الأســتاذان صفــر مصبــاح ومنــذر 

الشــارني.

قــرر قاضــي التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس 1 فــي 24 جانفــي 2024 إبقــاء 
المعلقــة ببرنامــج ‘’émission impossible “  الــذي يــذاع علــى موجــات إذاعــة ‘’إي 
أف أم ‘’ ســنية الدهمانــي فــي حالــة ســراح. وكانــت الدهمانــي قــد مثلــت أمــام قاضــي 
التحقيــق علــى خلفيــة شــكاية تقدمــت بهــا ضدهــا وزيــرة العــدل ليلــى جفــال علــى 
معنــى الفصــل 24 مــن المرســوم 54 بعــد تلقيهــا شــكاية مــن قبــل هيئــة الســجون 
والإصــاح حــول تصريحــات للدهمانــي بالبرنامــج علــى وضعيــة الســجون والمســاجين 

السياســيين بتونــس. 
وكانــت الدهمانــي قــد انتقــدت وضعيــة الســجون فــي مداخلتهــا فــي البرنامــج 
ـى بيانــات هيئــة الدفــاع عــن المســاجين السياســيين وفــي مــا يعــرف  مســتندة إلـ

بقضيــة ‘’التآمــر علــى أمــن الدولــة’’.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

تتبع الصحفي سمير ساسي 

تتبع سنية الدهماني على خلفية تعليقها
على وضعية السجون في تونس
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مثــل الصحفــي ب’’قنــاة التاســعة’’ ناجــي الزعيــري  فــي  26 جانفي 2024 أمــام الدائرة 
الاســتئنافية بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس للنظــر فــي اســتئنافه الحكــم الابتدائــي 
القاضــي بتخطئتــه بخمســة ألاف دينــارا الصــادر ســنة 2022 علــى خلفيــة شــكاية 
تقــدم بهــا ضــده  مواطــن جزائــري يتمتــع بصفــة مبلــغ عــن الفســاد اتهمــه بتعريــض 

حياتــه للخطــر مــن خــال ذكــر ‘’أنــه مواطــن جزائــري’’ فــي حصــة تلفزيــة.
وقــد وجــه للزعيــري اتهــام بكشــف هويــة مبلــغ عــن الفســاد مــن خــال اســتعماله 
عبــارة ‘’مواطــن جزائــري’’ وقــد رافع عــن الزعيري محامــي النقابة الوطنيــة للصحفيين 
التونســيين منــذر الشــارني وجملــة مــن المحاميــن وتــم تأجيــل القضية للنطــق بالحكم 

إلــى يــوم 5 فيفــري 2024.

الوقــــــــــــــــــــائع

تواصل تتبع ناجي الزعيري أمام الدائرة الاستئنافية
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تــم حرمــان صحفيــي ولايــة نابــل فــي 23 جانفــي 2023 مــن حقهــم فــي العمــل 
والحصــول علــى المعلومــة، حيــث تــم تغييــب الصحفييــن وعــدم دعوتهــم لتغطيــة 
زيــارة وزيــر الفلاحــة إلــى ولايــة نابــل. وقــد قــام الوزيــر بزيــارة عديــد المناطــق بالولايــة 
وتــم نشــر فحــوى النشــاط الــوزاري علــى الصفحــة الرســمية للــوزارة علــى موقــع 
ـى بــه  التواصــل الاجتماعــي ‘’فيســبوك’’. كمــا تــم نشــر تصريــح صحفــي للوزيــر أدلـ

ــية.   ــزة التونس ط للتلف فقــ
وقد طال التغييب كلا من: 

فاطمة بن عثمان الصحفية بالإذاعة التونسية
سماح باشا الصحفية المستقلة

ليلى بن سعد الصحفية بجريدة الصباح وإذاعة الديوان أف أم
محمد علي جرادة الصحفي بجريدة الشروق

الوقــــــــــــــــــــائع

حرمان صحفيين في نابل من العمل  في زيارة وزير الفلاحة

عوائق غير مشروعة أمام الحصول على 
المعلومة  في ظل غياب خطط اتصالية واضحة

كشــف شــهر جانفــي عــن قصــور الخطــط الاتصاليــة للــوزارات كــوزارة الصحــة ووزارة الفلاحــة 
وخاصــة خــال الزيــارات الميدانيــة والتظاهــرات، وهــو مــا انعكــس ســلبا علــى حــق الصحفــي 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، كمــا تعــرض الصحفيــون إلــى عديــد المضايقــات خــال عملهــم.
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مُنــع مجموعــة مــن صحفيــي ولايــة نابــل فــي 24 جانفــي 2024 مــن العمــل حيــث تــم 
حرمانهــم مــن هــذا الحــق عبــر عــدم تمكنهــم مــن تغطيــة زيــارة وزيــر الصحــة لعــدد 

مــن المراكــز الصحيــة بولايــة نابــل.
وقــد علــم الصحفيــون فــي نابــل بالزيــارة اثــر نشــر وكالــة تونــس افريقيــا للأنبــاء الخبــر 
واتصــال مؤسســاتهم الإعلاميــة بهــم للاستفســار عــن عــدم تغطيتهــم للحــدث فــي 

ظــل تواصــل سياســة التغييــب المنتهجــة فــي حقهــم منــذ أشــهر. 
وقد طال التغييب كلا من:   

فاطمة بن عثمان الصحفية بالإذاعة التونسية
سماح باشا الصحفية المستقلة

ليلى بن سعد الصحفية بجريدة الصباح وإذاعة الديوان أف أم
محمد علي جرادة الصحفي بجريدة الشروق

قــام أعــوان أمــن الــزي الرســمي فــي 30 جانفــي 2023 بمنــع المراســل الصحفــي لقنــاة 
‘’حنبعــل’’ بولايــة سوســة فهمــي بــال مــن العمــل أثنــاء قيامــه بإنجــاز تقريــر حــول 
الحملــة الانتخابيــة خــال الــدور الثانــي مــن الانتخابــات المحليــة وقامــوا باصطحابــه 
إلــى مركــز الأمــن بالقلعــة الصغــرى بشــبهة ‘’التصويــر دون ترخيــص’’، وهنــاك طالــب 
رئيــس المركــز الصحفــي بترخيــص العمــل وقــد مــده بــه بعــد التواصــل مــع مؤسســته 
ولكــن رغــم ذلــك تمســك رئيــس المركــز بضــرورة حصــول الصحفــي علــى ترخيــص فــي 

الغــرض مــن والــي الجهــة وقــام بفســخ المــادة المصــورة. 

ــة  ــى لتغطي ــة ممض ــف بمهم ــته وبتكلي ــة مؤسس ــتظهر ببطاق ــد اس ــال ق وكان ب
الحملــة الانتخابيــة ولكــن تمســك أعــوان الأمــن بمنعــه وقد اضطــر الصحفــي لمغادرة 
المــكان ومواصلــة عملــه فــي مــكان آخــر. وقــد تــم مــد خليــة الأزمــة بمكتــب الاعــام 

بــوزارة الداخليــة بــكل تفاصيــل الحادثــة لاتخــاذ كل الإجــراءات المناســبة.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

حرمان صحفيين من العمل في نابل في زيارة وزير الصحة 

منع صحفي من العمل بالقلعة الصغرى من ولاية سوسة
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ضايقــت احــدى الموظفــات بــوزارة الفلاحــة الصحفيــة بإذاعــة ‘’اي أف أم’’ ســالمة 
هــال والصحفــي بإذاعــة ‘’موزاييــك أف أم’’ كريــم ونــاس خــال ســعيهما لأخــذ 
تصريــح مــن رئيــس ديــوان وزيــر الفلاحــة خــال الإعــان علــى إطــاق مشــروع ‘’تقاســم’’ 
الممــول مــن ســفارة الولايــات المتحــدة فــي تونــس وبالشــراكة مــع وزارة الــفـلاحـــة 

ــد البحــري. ــة والصي والمــوارد المائي
حيــث قالــت الموظفــة للصحفييــن ان رئيــس الديــوان لــن يصــرح الا ‘’ لوســائل الاعــام 
ــول  ــا الحص ــام التــي يمكنه ــائل الاع ــن هــي وس ــرر م ــن تق ــا هــي م ــة’’ وأنه الوطني
علــى تصريــح، وأصــرت علــى منعهــم مــن العمــل. وعنــد تواصــل الصحفييــن مــع رئيــس 

الديــوان، نفــى هــذا الأخيــر الموضــوع وقــدم تصريحــات لجميــع وســائل الإعــام.

أشــخاص   3 تقــل  ســيارة  قبــل  مــن  للمراقبــة  أجنبيــة  لمؤسســة  مراســل  تعــرض 
ـي الهويــة علــى مــدى الأيــام الخمــس الأخيــرة مــن شــهر جانفــي 2024.  مجهولـ
ــه  ــول عمل ــران الصحفــي ح ــى جي ــئلة عل ــد الأس ــت عدي ــد طرح ــة ق ــت المجموع وكان
ومؤسســته الإعلاميــة واســتوقف أحــد هــؤلاء المجهوليــن أخ الصحفــي وعمــل علــى 
ســؤاله عــن مــكان ســكنه ومؤسســته الإعلاميــة ورقــم هاتفــه. وقــد تــم التواصــل مــع 
خليــة الأزمــة بمكتــب الاعــام بــوزارة الداخليــة لمدهــا بــكل التفاصيــل لتحقــق فــي 

ــامة الصحفــي. ــده لس ــدى تهدي ــوع وم الموض

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

مضايقة صحفيين خلال تغطية انطلاق مشروع ‘’تقاسم’’

مجهولون يضايقون صحفي بمؤسسة أجنبية
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ــي فــي 31 جانفــي  ــراد الجلاص ــات’’ م ــكوب ن ــع ‘’س ــور الصحفــي لموق ــرض المص تع
2024 للمضايقــة مــن قبــل عــون أمــن ومحاولــة منعــه مــن دخــول ملعــب العمــران 
لتغطيــة مبــاراة تنــدرج ضمــن رابطــة الهــواة جمعــت فريــق النــادي الأولمبــي للنقــل 

والملعــب الافريقــي بمنــزل بورقيبــة. 
حيــث رغــم اســتظهار الصحفــي ببطاقتــه المهنيــة وكل وثائقــه الا أن الأمنــي تمســك 
بمنعــه مــن دخــول الملعــب وقــد تدخــل رئيــس رابطــة الهــواة لكــرة القــدم والمنســق 

الإعلامــي للمبــاراة لحــل الاشــكال وتمكيــن الصحفــي مــن حقــه فــي العمــل.

الوقــــــــــــــــــــائع

عرقلة عمل صحفي خلال تغطية مقابلة كرة قدم 
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الممارسات الفضلى
خلال تقرير شهر جانفي 2024

تدخــل خليــة الأزمــة بمكتــب الاعــام والاتصــال بــوزارة 
الداخليــة لتوفيــر الحمايــة لصحفييــن مهدديــن فــي 

ســامتهم الجســدية.

لفائــدة  القــدم  لكــرة  الهــواة  رابطــة  رئيــس  تدخــل 
ــر منعــه مــن دخــول الملعــب خــال  مصــور صحفــي إث
مبــاراة كــرة القــدم مــن قبــل أعــوان أمــن رغــم حيازتــه 

لبطاقتــه المهنيــة.

تدخــل مديــر ديــوان وزيــر الفلاحــة للتصــدي للممارســة 
تجــاه  الــوزارة  موظفــات  إحــدى  قبــل  مــن  تمييزيــة 
وســائل الإعــام وتمكيــن الصحفييــن مــن حقهــم فــي 

الحصــول علــى تصريحــات صحفيــة.
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التعليق القانوني
الممارسات الفضلى

خلال تقرير شهر جانفي 2024
خــال الشــهر المنقضــي أحيــل عديــد الصحفييــن والمعلقيــن أمــام القضــاء أو النيابــة العموميــة 

أو الضابطــة العدليــة بخصــوص عملهــم الصحفــي.
واللافــت أن الملاحقــات القضائيــة ضــد الصحفييــن تتــم خــارج المرســوم 115 المتعلــق بحريــة 
ـى تطبيــق أحــكام المجلــة الجزائيــة وقانــون  الصحافــة والطباعــة والنشــر، ويتــم اللجــوء إلـ

مكافحــة الإرهــاب ومجلــة الاتصــالات والمرســوم 54 المتعلــق بالجرائــم الســبيرنية.
 ومــا لفــت الانتبــاه هــو إيقــاف الصحفــي زيــاد الهانــي وصــدور حكــم بالســجن مؤجــل التنفيــذ 
ضــده طبــق الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات، وإحالتــه بعــد الإفــراج عنــه فــي قضيــة أخــرى علــى 

التحقيــق أمــام قطــب مكافحــة الإرهــاب.
و لــم يتــم التوصــل إلــى معرفــة المعيــار الــذي تعتمــده النيابــة العموميــة أو محاكــم القضــاء 
فــي اختيــار أي مــن الفصــول القانونيــة لإحالــة الصحفييــن أمــام القضــاء أو إصــدار أحــكام ضدهــم.
كمــا أن محكمــة الاســتئناف بتونــس نظــرت فــي قضيــة الصحفــي ناجــي الزعيــري و أجلــت 
التصريــح فيهــا بالحكــم . ويذكــر أن الزعيــري أديــن فــي الطــور الابتدائــي بخطيــة ماليــة ثقيلــة 
طبــق القانــون المنظــم لهيئــة مكافحــة الفســاد وذلــك بعــد اتهامــه بانــه قــام بكشــف هويــة 

مبلــغ عــن الفســاد فــي أحــد الحصــص التلفزيــة.
ــه  ــبهة إدارت ــة بش ــوات التلفزيوني ــدى القن ــاظ بصحفــي فــي إح ــم الاحتف ــرى ت ــا أخ وفــي قضاي

ــا.  ــه به ــة ل ــد ألّّا علاق ــبوك، أك ــى فايس ــة عل لصفح
و أمــام كــم الإحــالات القضائيــة ونوعيتهــا علــى المحاكــم فقــد ارتأينــا أنــه مــن المفيــد العــودة 
إلــى مســألة تطبيــق المرســوم 115 وضــرورة حمايــة الصحفييــن والتأكيــد علــى الحــق فــي حريــة 

التعبيــر بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الســخرية.

تطبيق المرسوم 115 
العمــل  أفرزهــا  التــي  القانونيــة  الإشــكاليات  مــن  العديــد   115 المرســوم  تطبيــق  يطــرح 
القضائــي والتطبيــق العملــي لأحكامــه. ويفســر التعامــل الحــذر مــع المرســوم مــن قبــل النيابــة 
العموميــة والقضــاء ضعــف تطبيقــه فــي مجــال الجنــح الصحفيــة. ولا يعــرف مــا إذا كان هــذا 
الحــذر مــن المرســوم مأتــاه حالــة مــن ‘’العــداء’’ لتطبيقــه أم أن الأمــر يفســر بكونــه ضعفــا فــي 

فهــم أحكامــه؟
لكــن هنــاك ملاحظــة تفــرض نفســها وهــي أن العديــد مــن الدوائــر القضائيــة لا تكلــف نفســها 
ــة  ــوص الجزائي ــق النص ــو تطبي ــهل وه ــل الس ــأ إلــى الح ــة وتلج ــن الخاص ــق القواني ــاء تطبي عن
ــن  ــن الصحفيي ــر م ــدد كبي ــة ع ــوم 115 إحال ــكام المرس ــق أح ــل تطبي ــن تجاه ــج ع ــة. ونت العام
والإعلامييــن وأصحــاب المؤسســات الإعلاميــة امــام القضــاء بتهــم واردة بالمجلــة الجزائيــة 

ــة أشــخاص لا علاقــة لهــم بالموضــوع. وإمــا بإحال
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المسؤولية الجزائية طبق المرسوم 115 
تضمن المرسوم 115 تنظيم العديد من المسائل في ذات النص القانوني:

- مبادئ عامة.
- تعريفات لبعض المفاهيم.

ــة، النفــاذ إلــى  ــازات ) البطاقــة المهني ــه مــن امتي ــع ب ــرف ومــا يتمت ــف الصحفــي المحت - تعري
الأخبــار، حمايــة المصــادر، الحمايــة مــن المســاءلة التعســفية، الحمايــة الجزائيــة مــن خــال 

اعتبــاره شــبه موظــف عمومــي حــال مباشــرته لعملــه(.
- أحكام تنظيمية حول اصدار الدوريات.

- أحكام تحمي التعددية والشفافية.
- أحكام تتعلق بالحق في التصحيح والرد.

- أحكام جزائية.
- أحكام إجرائية.

ويجــب الإشــارة كذلــك إلــى أن المرســوم 115 هــو قانــون الصحافــة المكتوبــة بامتيــاز ســواء 
أكانــت ورقيــة أو رقميــة، ومــا ورد بــه مــن أحــكام تتعلــق بالإعــام الســمعي البصــري جــاء بصفــة 
عرضيــة وثانويــة وبمــا لا يتعــارض مــع الصحافــة المكتوبــة. وبخصــوص المســؤولية الجزائيــة عن 
قضايــا النشــر فقــد فصلهــا الفصــل 65 مــن المرســوم وحــدد مركــز الفاعليــن الأصلييــن ومركــز 
الشــركاء. وتضمــن الفصــل المذكــور انــه ‘’ يعاقــب بصفــة فاعــل اصلي بخصــوص الجرائــم الواردة 

بالمرسوم:
- مدير الدورية او الناشر. 

- وعند عدم وجودهما يتساءل المؤلف. 
- عند عدم وجود المؤلف يُساءل الطابع او الصانع.

- وعند عدم وجودهما يساءل الباعة والموزعون وواضعوا المعلقات.
وأضــاف الفصــل 66 مــن المرســوم انــه اذا شــمل التتبــع مديــر الدوريــة او الناشــر فانــه يتــم تتبــع 
ــه شــريكا. كمــا أجــاز الفصــل المذكــور تطبيــق الفصــل  ــب ...( بصفت ــف )الصحفــي، الكات المؤل
32 مــن المجلــة الجزائيــة لتوســيع قائمــة الشــركاء الذيــن يمكــن تتبعهــم )مــن ســلم عطايــا او 

وعــود او مــن هــدد او تجــاوز ســلطته...(
65 و66 مــن المرســوم فإنهــا تتعلــق بالصحافــة المكتوبــة  ومــن خــال عبــارات الفصــول 
الفصــان  ان  ذلــك  البصــري،  او  الســمعي  بالإعــام  البتــة  تتعلــق  والرقيمــة( ولا  الورقيــة   (
ــن  ــع والباعــة والموزعي ــات والناشــرين ومتولــى الطب ــري الدوري ــان عــن مدي المذكــوران يتحدث

وواضعــي المعلقــات وكل هــذه المهــن مرتبطــة بالصحافــة المكتوبــة دون ســواها.
وينطبــق الفصــان المذكــوران علــى جميــع الجنــح الــواردة بالمرســوم 115  ســواء تلــك التــي 
يخضــع فيهــا التتبــع الــى الدعــوى المباشــرة ) الثلــب والشــتم ( او الــى الدعــوى التــي تحركهــا 
النيابــة العموميــة ســواء بموجــب شــكاية او وشــاية او بمبــادرة مــن النيابــة العموميــة رأســا. 
ولا ينطبــق نظــام المســؤولية الــوارد بالفصليــن 65 و66  مــن المرســوم اذا تــم التتبــع بنــاء علــى 

جنــح واردة بالمجلــة الجزائيــة حيــث ينطبــق نظــام المســؤولية الجزائيــة الشــخصية .
وقــد خــص المشــرع جنــح الصحافة المكتوبــة بنظام خاص للمســؤولية الجزائية نظــرا لخصوصية 
العمــل فــي مجالهــا اذ ان المحرريــن والمؤلفيــن هــم تحــت مســؤولية مديــر الدوريــة او الناشــر 
ــات  ــري للدوري ــزم بمــا يصــدر عنهــم، خاصــة انهــم يســاهمون فــي رســم الخــط التحري وهــو مل
والنشــريات. كمــا ان المســؤول مــن واجبــه مراقبــة مــا ينشــر بدوريتــه بواســطة مجلــس التحرير. 
وبخصــوص مــا ينشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وعلــى النــات بصفــة عامــة فــان الجنــح 
المرتكبــة تخضــع الــى مبــدا المســؤولية الجزائيــة الفرديــة او الشــخصية ، فــاذا تعــرض شــخص 
الــى الثلــب مــن قبــل احــدى الصفحــات فــان بإمكانــه رفــع دعــوى جزائية مباشــرة امــام المحكمة 
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ويكــون المدعــى عليــه هــو مرتكــب الثلــب شــخصيا دون ســواه. امــا اذا صــدر الثلــب عــن موقــع 
اخبــاري مكتــوب او الكترونــي فــان الاســتدعاء يوجــه الــى مديــره وعلــى كاتــب المحتــوى الــذي 

تــم القيــام علــى أساســه.
مــا نخلــص إليــه أن تطبيــق الفصليــن 65 و66 بخصــوص قائمــة المشــمولين بالمســاءلة الجزائيــة 
علــى معنــى المرســوم 115 لا تهــم إلا الصحافــة المكتوبــة أو الرقميــة دون ســواهما مــن 

أصنــاف المؤسســات الإعلاميــة الســمعية و البصريــة.

 جدلية النص الخاص / النص العام 
لــم يخــل تاريــخ تونــس الحديــث مــن صــدور نصــوص ومجــات قانونيــة تتعلــق بالنشــر والطباعــة 
ــبة إلــى  ــة بالنس ــال ذا خصوصي ــذا المج ــر ه ــي يعتب ــرع التونس ــد أن المش ــا يؤك ــة، بم والصحاف
ــة  ــة والصحاف ــن الطباع ــد أن قواني ــر يؤك ــو عنص ــه، وه ــق علي ــي تنطب ــة الت ــوص القانوني النص

وجــدت لتطبــق بمــا فــي ذلــك أحكامهــا الجزائيــة .
ويطــرح الإشــكال فــي تونــس عنــد وصــف أحــد الجنــح أو الجنايــات بأوصــاف قانونيــة متعــددة 
وهــو مــا يســمى بالتــوارد الصــوري المنصــوص عليــه بالفصــل 54 مــن المجلــة الجزائيــة والــذي 
ينــص أنــه ‘’اذا تكــون مــن الفعــل الواحــد عــدة جرائــم فالعقــاب المقــرر للجريمــة التــي تســتوجب 

اكبــر عقــاب هــو الــذي يقــع الحكــم بــه وحــده ‘’.
وهــذا يعنــي انــه اذا قــام شــخص مــا بثلــب شــخص آخــر فإننــا نكــون إزاء عــدة أوصــاف قانونيــة 
لهــذا الفعــل )قــذف / ثلــب / إســاءة إلــى الغير أو إزعاج راحتــه عبر الشــبكة العمومية للإتصالات 
/ نســبة أمــور غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي / هضــم جانــب موظــف عمومــي بالقــول /  نشــر 

أخبــار زائفــة طبــق المرســوم 54 ... الــخ ( .
وطبقــا للفصــل 54 مــن المجلــة الجزائيــة المشــار إليــه فــإن القاضــي ســيلجأ إلــى تطبيــق النــص 

الأشــد وهــو مثــا الفصــل 24 مــن المرســوم 54 .
ــر والصحافــة  ــة التعبي إلا أن هــذا التمشــي لا يمكــن ان يجــد طريقــه للتطبيــق فــي مجــال حري

ــة:  للأســباب التالي
مصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية الحامية لحرية التعبير والصحافة.

الاحكام الدستورية المتوالية التي تحمي حرية التعبير والصحافة.
وجــود مجــات ونصــوص قانونيــة خاصــة تتعلــق بالطباعــة والنشــر والصحافــة بصفــة مســتمرة 
طيلــة التاريــخ الحديــث لتونــس، واذا لــم يتــم تطبيــق هــذه النصوص فمــا الجدوى مــن صدورها؟ 
وجــود الفصــل 534 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود الــذي ينــص ضمــن ‘’فــرع فــي بعــض قواعــد 
عامــة تتعلــق بالقانــون’’ أنــه : ‘’إذا خــص القانــون صــورة معينــة بقــي إطلاقــه فــي جميــع الصــور 
ــرى’’. وهــو نــص ينطبــق علــى الميــدان الجزائــي ويــؤدي الــى تطبيــق النصــوص الخاصــة  الأخ

قبــل النصــوص العامــة. 
التنصيــص فــي قوانيــن الطباعــة والنشــر بمــا فيهــا المرســوم 115 علــى آجــال مختصــرة لســقوط 

الدعــوى الجزائيــة بمــرور الزمن.
وجود إجراءات خاصة في تتبع بعض الجنح )الثلب والشتم ضمن المرسوم 115(.

التنصيــص ضمــن المرســوم 115 فــي فصلــه 79 أنــه ‘’تلغــى جميــع النصــوص الســابقة ، وخاصــة 
مجلــة الصحافــة لســنة 1975 وبعــض احــكام مجلــة الشــغل’’. 

ولئــن لــم يوضــح المشــرع مفهــوم ‘’النصــوص الســابقة ‘’ ، فانــه يفهــم منهــا انهــا تتعلــق 
ــة الســابقة المخالفــة للمرســوم 115 ، وهــو مــا يســمى بالنســخ الضمنــي  بالنصــوص القانوني

المتــروك لاجتهــاد القضــاء .
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وجوبية تطبيق المرسوم 115 
يعــرف الفصــل 55 مــن المرســوم 115 الثلــب بكونــه: ‘’كل ادعــاء او نســبة شــيء غيــر صحيــح 
بصــورة علنيــة مــن شــأنه أن ينــال مــن شــرف أو اعتبــار شــخص معيــن بشــرط أن يترتــب عــن 

ذلــك ضــرر شــخصي ومباشــر للشــخص المســتهدف’’.
وعــرف الفصــل 245 مــن المجلــة الجزائيــة القــذف بانــه ‘’كل ادعــاء او نســبة امــر لــدى العمــوم 

فيــه هتــك شــرف او اعتبــار شــخص او هيئــة رســمية’’.
وعــرف الفصــل 128 مــن المجلــة الجزائيــة جنحــة أخــرى يمكــن ان تلاحــق الصحفييــن وهــي 
‘’نســبة أمــور غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي او شــبهة متعلقــة بوظيفتــه بخطــب لــدى 
العمــوم او عــن طريــق الصحافــة او غيــر ذلــك مــن وســائل الإشــهار دون أن يدلــي بمــا يثبــت 

ــك’’. ــة ذل صح
ونصــل الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات علــى ‘’تجريــم كل مــن يتعمــد الإســاءة إلــى الغيــر أو 

إزعــاج راحتهــم عيــر الشــبكة العموميــة للاتصــالات ‘’.
ــه ،  ــة ل تتشــابه النصــوص المشــار اليهــا بخصــوص الركــن المــادي للجريمــة والعناصــر المكون

ــة بتطبيقهــا . ــة المعني ــدى الجهــة القضائي ومــن شــان هــذا التشــابه ان يدخــل التباســا ل
وبوجــود هــذا التعــدد فــي النصــوص المتشــابهة نكــون إزاء نــوع مــن التكــرار التشــريعي وهــي 

مســؤولية المشــرع بدرجــة أولــى.
ــة وخاصــة الفصــل 79 مــن  ــة مــن خــال الأحــكام الانتقالي وحــاول المرســوم 115 حــل المعضل
‘’تلغــى جميــع النصــوص الســابقة المخالفــة وخاصــة مجلــة  المرســوم الــذي تضمــن انــه 

الصحافــة لســنة 1975 وبعــض احــكام مجلــة الشــغل’’.
لــم يوضــح الفصــل 79 مــا يقصــد بعبــارة ‘’النصــوص الســابقة المخالفــة’’ ولــم يضــع قائمــة 
لهــذه النصــوص الملغــاة، وهــو مــا أبقــى الامــر ملتبســا واصبــح خاضعــا بالتالــي لاجتهــاد النيابــة 
العموميــة عنــد الإحالــة ولاجتهــاد القضــاء عنــد التوصيــف القانونــي للأفعــال والحكــم بشــأنها.
وفتــح هــذا الوضــع الغامــض البــاب واســعا امــام المدعيــن لاختيــار الإجــراءات التــي تناســبهم 
لتقديــم شــكاياتهم، كمــا ابقــى الصحفييــن تحــت الضغــط وهــو مــا مــن شــانه ان يمثــل خطــرا 

علــى حريــة التعبيــر والصحافــة.
وعنــد قــراءة الفصــل 55 مــن المرســوم 115 المتعلــق بالثلــب بوصفــه الجنحــة الأكثــر توجيهــا 
للصحفييــن، نجــد انــه يشــمل العديــد مــن الوضعيــات ويمكــن التوســع فــي تطبيقــه على حســاب 
الفصــول المتعلقــة بالقــذف او بنســبة أمــور غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي او تعمــد الإســاءة 

الــى الغيــر عبــر الشــبكة العموميــة للاتصــالات.
وهــذا التوســع فــي التطبيــق مطابــق لــروح الدســتور والقوانيــن ويدعم حريــة الصحافــة نظرا الى 
أن الفصــل 55 لا ينــص علــى عقوبــة ســجنية كمــا ان دعــوى الثلــب تســقط بمضــي ســتة اشــهر 
مــن تاريــخ وقوعهــا، خلافــا للجنــح الشــبيهة الــواردة بالمجلــة الجزائيــة وبمجلــة الاتصــالات 

والتــي تســقط بمضــي ثــاث ســنوات مــن تاريــخ وقوعهــا .
ويكــون تتبــع الثلــب امــام القضــاء بموجــب إجــراءات الدعــوى المباشــرة وبــدون إضاعــة الوقــت 
بالنســبة الــى الشــاكي مــن خــال تقديــم شــكاية الــى النيابــة العموميــة وســماعه مــن طــرف 
الباحــث الابتدائــي وانتظــار إحالــة الملــف الــى المحكمــة وهــي إجــراءات يمكــن ان تأخــذ وقتــا 
طويــا وهــو مــا يمثــل إضاعــة لوقــت الشــاكي واهــدارا لحقوقــه فــي النظــر الســريع لشــكواه 
ــم  ــى يت ــرف مت ــه لا يع ــا للصحفــي لأن ــدا متواص ــل تهدي ــك يمث ــا ان ذل ــاء، كم ــل القض ــن قب م

اخــراج الملــف مــن الــدرج لمســاومته بــه.
وتســمح الدعــوى المباشــرة فــي جنحــة الثلــب والشــتم بســرعة الفصــل فــي القضيــة جزائيــا 

ـى حقوقــه ويرفــع الضغــط عــن الصحفــي. ومدنيــا وهكــذا يصــل الشــاكي الـ
أضــف الــى ذلــك أن المرســوم 115 وضــع آجــالا زمنيــة محــددة للحكــم فــي قضايــا الثلــب ابتدائيــا 
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واستئنافيا.
ـى تقديــم تعريــف مفصــل لجنحــة الثلــب ضمــن الفصــل 55 مــن المرســوم، فقــد  واضافــة الـ
تضمــن الفصــل 50 منــه معيــارا هامــا يعتمــد لتطبيــق احكامــه الجزائيــة، وهــو معيــار وســائط 
خطــاب الثلــب وباقــي الجنــح الــواردة بالمرســوم. وهــذه الوســائط هــي ‘’الخطــب فــي الأماكــن 
العموميــة والمطبوعــات والصــور والمنقوشــات والرمــوز والوســائط المكتوبــة او المصــورة 
المعروضــة للبيــع او لنظــر العمــوم فــي الأماكن العموميــة والاجتماعــات العامــة والمعلقات 
والاعلانــات المعروضــة لنظــر العمــوم ووســائل الاعــام الســمعي والبصــري او الالكترونــي’’.
وبهــذا يكــون المرســوم قــد وضــع احكامــا واضحــة ومســتفيضة تســهل تطبيــق احكامــه مــن 

قبــل النيابــة العموميــة والقضــاء علــى حــد ســواء.
وفــي هــذا الاتجــاه فــان هــذه الأجهــزة القضائيــة مدعــوة لأداء دورهــا فــي دعــم حريــة الاعــام 
مــن خــال تطبيــق المرســوم 115 بوصفــه نصــا خاصــا فــي كل الحــالات التــي تســتوجب تطبيقــه 
ــة العموميــة علــى رفــض ترســيم الشــكاوى  ــان تحــرص النياب ــدا الخطــوة الأولــى ب ــا. وتب قانون
الجزائيــة اذا اتضــح لهــا ان الأفعــال يمثــل موضوعهــا ثلبــا علــى مقتضى المرســوم 115، وترشــد 
الشــاكي الــى اتبــاع الإجــراءات التــي وردت بالمرســوم والتقــدم بدعــواه مباشــرة الــى القضــاء، 

وتكــون النيابــة مــن الأطــراف التــي يتــم اســتدعاؤها لإبــداء رايهــا فــي القضيــة. 
ويبقــى ثلــب الافــراد حســب المرســوم دعــوى خاصــة يرفعــا الطــرف المتضــرر ولا يمكــن للنيابــة 
اثارتهــا مــن تلقــاء نفســها وذلــك خلافــا لدعــوى ثلــب الفئــات )الدينيــة او العرقيــة...( التــي لهــا 

اثارتهــا عنــد توفــر أركانهــا وثبــوت وقائعهــا لديهــا.
وقــد ســبق للنيابــة العموميــة ان اتخــذت ذلــك الموقــف فــي بعــض القضايــا الا انهــا فــي قضايــا 
أخــرى قبلــت الشــكاوى واذنــت بإجــراء أبحــاث ابتدائيــة بشــأنها ثــم احالتهــا الــى القضــاء رغــم 
ــروض ان  ــن المف ــتم وم ــب او الش ــة الثل ــا اركان جنح ــر فيه ــا تتوف ــتكى منه ــال المش ان الأفع

تتبــع بشــأنها إجــراءات الدعــوى الخاصــة الــواردة بالمرســوم 115.

موقف فقه القضاء 
بتاريــخ   2897 القضيــة  فــي  بتونــس  الابتدائيــة  المحكمــة  أصــدرت  قضائيــة  ســابقة  فــي 
21/2/2013 حكمــا غريبــا اعتبــرت فيــه أن ‘’الشــاكي لــم يتــول القيــام مباشــرة لــدى المحكمــة 
الجناحيــة طالبــا مقاضــاة المشــتكى بــه مــن اجــل جريمــة الثلــب دون تقديــم الشــكاية الــى 
الجهــة القضائيــة المختصــة بتتبــع الجرائــم وهــي النيابــة العموميــة التــي لهــا وحدهــا ســلطة 
توجيــه الاتهــام مــن عدمــه يكــون قــد خالــف مقتضيــات المرســوم 115  لســنة 2011 وأحــكام 
مجلــة الإجــراءات الجزائيــة المتعلقــة ســواء بإجــراءات التتبــع أو بإجــراءات تعهــد المحكمــة 

الابتدائيــة فــي المــادة الجزائيــة ‘’.
لتطبيقــه  115 واســتبعادا  المرســوم  القضائــي موقفــا ســلبيا مــن  الحكــم  ويعكــس هــذا 

بمســوغات غيــر مؤيــدة قانونيــا.
وخــال النظــر فــي الأصــل أصــدرت عديــد المحاكــم أحكامــا ضــد الصحفييــن أو المعبريــن ضمــن 
الوســائط التــي نــص عليهــا الفصــل 50 مــن المرســوم 115 بتهــم القــذف أو الإســاءة إلــى الغيــر 
ــر قانونيــة لموظــف عمومــي عــوض أن  ــر الشــبكة العموميــة للاتصــالات أو نســبة أمــور غي عب
تصــدر أحكامــا ببطــان إجــراءات التتبــع علــى أســاس أن الأفعــال هــي مــن قبيــل الثلــب أو الشــتم 

وان تتبعهــا يتــم وفــق إجــراءات الدعــوى المباشــرة التــي نــص عليهــا المرســوم .
ــرة ان  ــع معتب ــراءات التتب ــان إج ــة ببط ــت المحكم ــابق قض ــاه الس ــض للاتج ــاه مناق وفــي اتج
الاقــوال او الكتابــات تمثــل ثلبــا او شــتما وانهــا وردت ضمــن الوســائط التــي نــص عليهــا الفصل 
ــاه  ــذا الاتج ــدا ه ــد ب ــة . وق ــه الخاص ــق اجراءات ــا وف ــب تتبعه ــه يج ــوم 115 وان ــن المرس 50 م
القضائــي فــي البــروز منــذ 2013 لكنــه بقــي غيــر مســتقر. وقــد جــاء بالحكــم الجناحــي الابتدائــي 
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ــدم  ــا اق ــة رقــم 1777 المــؤرخ فــي 26/11/2014 ان ‘’م الصــادر عــن محكمــة تونــس الابتدائي
عليــه المتهمــان لا يوفــر فــي جانبهــا جريمــة نــص الإحالــة )الإســاءة الــى الغيــر عبــر الشــبكة 

العموميــة للاتصــالات منــاط الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات(’’.
وحيــث ان المحكمــة تتعهــد بالوقائــع. وحيــث ترى المحكمــة ان الأفعال المنســوبة للمتهمين 
والعبــارات التــي وجهاهــا للشــاكي تعتبــر مــن قبيــل الثلــب حســب مرســوم الصحافــة المــؤرخ 
فــي 2 نوفمبــر 2011 ... وهــو نــص خــاص ولــه إجــراءات خاصــة مــن المتوجــه احترامهــا... وحيــث 
نــص الفصــل 69 مــن ذات المرســوم ان ‘’اثــارة التتبعــات فــي جنحــة الثلــب لا تتــم الا بشــكاية 
مــن الشــخص الموجــه اليــه الثلــب وهــو اجــراء خــاص لــم يتــم احترامــه... وحيــث اتجــه تبعــا 
لذلــك الحكــم ببطــان إجــراءات التتبــع’’.  وقــد ســار علــى درب هــذا التوجــه القضائــي العديــد 

مــن الأحــكام القضائيــة ســنة 2015 ومــا بعدهــا. 
 و كانــت صــدرت أحــكام أخــرى طبقــت المرســوم 115 فــي موقــف مبدئــي وقانونــي مثــل القــرار 
الإســتئنافي الجناحــي رقــم 426 المــؤرخ فــي 25/06/2013 )محكمــة تونــس( الــذي قضــي 
بنقــض الحكــم الإبتدائــي بخصــوص جنحــة الثلــب، والقضــاء مجــددا ببطــان إجــراءات التتبــع بناء 
علــى أنــه ‘’خلافــا للفصــل 71 مــن المرســوم 115  لــم يقــع البــت مــن طــرف المحكمــة بحجــرة 

الشــورى فــي موضــوع التتبــع بــل تــم تعييــن جلســة علنيــة رأســا لمقاضــاة المتهــم ‘’.
مــن المعلــوم أن المحكمــة تتعهــد بالوقائــع والأفعــال ولا تتقيــد بالإحالــة الــواردة اليهــا مــن 
ــح الأوضــاع والقضــاء ببطــان  ــك يكــون للقضــاء دور مهــم فــي تصحي ــة وبذل ــة العمومي النياب
إجــراءات التتبــع ان لــم يتــم احتــرام إجــراءات المرســوم 115 اذ تعلــق الامــر بجنــح الثلــب او 

ــوم 115 . ــواردة بالمرس ــح ال ــوص باقــي الجن ــكال بخص ــس الاش ــرح نف ــذف. ويط الق
ــل فــي  ــح المعاقــب عليهــا بالســجن،  وتتمث وللإشــارة فــان المرســوم تضمــن قائمــة مــن الجن
التحريــض علــى جرائــم القتــل او العنــف او الاغتصــاب او النهــب ويشــدد العقــاب اذا كان 
التحريــض متبوعــا بفعــل، ويجــرم المرســوم التنويــه بجرائــم الحــرب او الجرائــم ضــد الإنســانية 
او التعــاون مــع العــدو، ويعاقــب مــن يدعــو الــى الكراهيــة بيــن الاجنــاس او الأديــان او الســكان 
وذلــك بالتحريــض علــى التمييــز واســتعمال الوســائل العدوانيــة او العنــف او نشــر أفــكار قائمة 

علــى التمييــز العنصــري .
ويجــرم المرســوم كذلــك اســتعمال بيــوت العبــادة للدعايــة السياســية والحزبيــة، ومــن يتعمــد 
النيــل مــن الشــعائر الدينيــة المرخــص فيهــا ونشــر الاخبــار الزائفــة ونقــل معلومــات عــن جرائــم 
الاغتصــاب او التحــرش الجنســي ضــد الأطفــال، ونشــر وثائــق التحقيــق قبــل تلاوتهــا بجلســة 
علنيــة ونقــل الجلســات المتعلقــة بالحيــاة الخاصــة او التــي انقضــت بالعفــو او التقــادم او 
ــا  ــاض، والقضاي ــاق والاجه ــب والط ــوت النس ــا ثب ــوق، وقضاي ــترداد الحق ــملها اس ــة ش بعقوب
المدنيــة المحجــر فيهــا النشــر بقــرار مــن المحكمــة التــي تنظــر فيهــا، ونقــل مــا يــدور بقاعــات 

جلســات المحاكــم دون رخصــة مــن الســلطة القضائيــة ذات النظــر.
ــل  ــن قبي ــا هــي م ــي يجرمه ــال الت ــات، وكل الأفع ــن جناي ــوم 115 لا يتضم ــظ ان المرس ويلاح
الجنــح وتتــراوح عقوباتهــا بيــن الســجن والخطايــا الماليــة، ويبقــى المعيــار الــذي تعتمــده 
ــة  ــة والمحاكــم فــي الوصــف القانونــي هــو توافــر الأركان المادي ــة العموميــة فــي الإحال النياب
لجنــح التعبيــر واركانهــا المعنويــة وعنصــر العلنيــة بمــا يتوافــق وقائمــة الوســائط والمحامــل 
التــي تضمنهــا الفصــل 50 مــن المرســوم والمشــار اليهــا ســالفا ) الخطــب، المطبوعات ، وســائل 

الاعــام...(.
ويســهل الفصــل 50 المذكــور علــى القضــاء مهمــة تطبيــق المرســوم 115 فــي علاقــة بجنــح 
ــا  ــا صحفي ــا او كاتب ــا محترف ــل ان كان صحفي ــة الفاع ــر الــى صف ــة ودون النظ ــر والصحاف التعبي
ــر  ــرة بتوف ــم ، اذ العب ــي  او غيره ــو تليفزيونــي او سياس ــن بلات ــف ضم ــب او ضي ــرد خطي او مج
اركان جنحــة التعبيــر او الصحافــة واســتعمال احــدى الوســائط المشــار اليهــا بالفصــل 50 مــن 
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المرســوم .
وقــد ســاد الاعتقــاد فــي بعــض الفتــرات بــان الجنــح الــواردة بالمرســوم لا تنطبــق إلا علــى 
الصحفييــن المحترفيــن كمــا عرفهــم الفصــل 7 منــه، الا ان القــراءة القانونيــة للفصــل 50 مــن 
المرســوم تؤكــد ان الاحــكام الجزائيــة فــي علاقــة بالتعبيــر تشــمل كل افــراد الناس بقطــع النظر 
عــن كونهــم صحفييــن محترفيــن ام لا ؟ ويســتعمل الفصــل 50 عبــارة ‘’كل مــن’’ وهــي شــاملة 
لعمــوم النــاس، وضمــن باقــي الفصــول التــي تنــص علــى جنــح التعبيــر، يتــم الرجــوع فــي كل مــرة 
الــى الفصــل 50 للإشــارة الــى قائمــة الوســائط والمحامــل الــواردة بــه والتــي يتوفــر بوجودهــا 

عنصــر العلنيــة.
ولا ننســى ان الســلطة السياســية التــي انبثقــت عــن انتخابــات 2011 هاجمــت المرســوم 115 

وقــد اثــر ذلــك الموقــف علــى بعــض الاحــكام القضائيــة التــي ســايرت الموقــف السياســي.
ــا  ــا خاص ــه نص ــق بوصف ــب التطبي ــون واج ــو قان ــوم 115 ه ــه أن المرس ــة الي ــن الخلاص ــا يمك م
وضــع مراعــاة لظــروف العمــل الصحفــي ولدعــم حريــة التعبيــر والصحافــة فــي مرحلــة الانتقــال 

الديمقراطــي.
الــروح  يخالــف  النصــوص  مــن  وغيرهــا  الجزائيــة  المجلــة  أحــكام  تطبيــق  فــي  التمــادي  إن 
التحرريــة للدســتور التونســي ولالتزامــات تونــس الدوليــة بموجــب مصادقتهــا علــى عديــد 
المواثيــق الداعمــة لحريــة التعبيــر والصحافــة ومنهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية. 

الحق في السخرية
أثــارت قضيــة إحالــة الصحفــي زيــاد الهانــي علــى القضــاء والحكــم عليــه بالســجن المؤجــل مــن 
ــن  ــة م ــاخرة، وخاص ــوم الس ــة والرس ــق الصحفــي فــي الكتاب ــة ح ــر قضي ــاءة إلــى الغي ــل الإس أج

ــة.  ــخصيات العام الش
منــذ عقــود أصبحــت الرســوم الصحفيــة مسيســة، وظهــرت فــي الصحــف المعارضــة كمــا فــي 
الصحــف الحكوميــة. وتحــارب تلــك الرســوم التقاليــد الاجتماعيــة الباليــة أو المظاهــر السياســية 
ــب  ــية واكتس ــاة السياس ــا فــي الحي ــوري لاعب ــور الكاريكات ــح المص ــة. وأصب ــة المخل أو الثقافي
صفــة كاتــب الافتتاحيــات بواســطة الرســوم. وصــار التســامح مــع الرســوم الكاريكاتوريــة وخاصة 
ذات المحتــوى السياســي أحــد معاييــر الانفتــاح السياســي والديمقراطــي فــي أي بلــد. وتطــور 
فــن الكاريكاتيــر والرســوم الصحفيــة واندمــج فــي العمــل الصحفــي العــادي، وأشــعت عديــد مــن 
أســماء الكاريكاتوريســت فــي بلدانهــم وخــارج حدودهــا مثــل الرســام الجزائــري ســليم وجنــوب 

إفريقــي زابيــرو وغيرهمــا.
وعــاوة علــى الرســوم والكاريكاتــور ظهــرت الصحــف الســاخرة التــي أصبحــت ظاهــرة اجتماعيــة 
وعرفــت نجاحــا كبيــرا فــي العديــد مــن الــدول بمــا فيهــا تونــس ســواء خــال فتــرة الاســتعمار أو 

بعد الاســتقلال. 
وفــي المقابــل ضربــت الرقابــة بيــد مــن حديــد علــى الصحــف الســاخرة ورســوم الكاريكاتــور ســواء 
مــن قبــل الســلطات الاســتعمارية أو مــن قبــل الحكومــات القائمــة بعــد الاســتقلال. وفي حالات 
عديــدة كان القمــع الــذي تتعــرض إليــه الصحــف الســاخرة أشــد مــن ذلــك الــذي يواجــه الصحــف 
المســتقلة أو المعارضــة.  وتعــرض العديــد مــن رســامي الكاريكاتيــر والصحفييــن الســاخرين إلــى 
التهديــد والتحريــض والاغتيــال ولعــل اغتيــال ناجــي العلــي هــو أحــد أشــهر الأمثلــة علــى ذلــك. 
ومــن وســائل الضغــط علــى الصحافــة الســاخرة الحرمــان مــن الإشــهار والرقابــة المســبقة علــى 
اللوبيــات السياســية أو الاقتصاديــة  الجائــرة. وتســتغل  المحتــوى والمحاكمــات القضائيــة 
المشــاعر الدينيــة للتحريــض علــى رســامي الكاريكاتيــر وعلــى الصحــف الســاخرة، وهــو الشــيء 

الــذي اضطــر العديــد مــن الصحفييــن إلــى الهجــرة إلــى الخــارج للنفــاذ بجلودهــم.
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ويمكــن تعريــف المحتــوى الســاخر بأنــه نــص أو رســم أو صــورة أو غيرهــا مــن الأشــكال تتركــز 
حــول ادانــة وضــع أو ســلوكيات فاســدة أو منحرفــة. 

ــم  ــراز القي ويقــوم المحتــوى الســاخر بكشــف العيــوب وتســليط الضــوء علــي الانحرافــات و إب
التــي مــن المفــروض التحلــي بهــا. وكمــا يقــول الكاتــب الألمانــي الســاخر كــورت تيشولســكي 
فــان ‘’الســخرية تعــض وتضحــك وتؤلــم’’.  وبوجــود الســخرية فــان المجتمــع يقــر ان الكلمــات او 

الرســوم يمكــن أن تكــون مؤذيــة و أقــوى مــن الســيف وأنهــا تهــدف إلــى إصــاح الواقــع.
وفــي هــذا الإطــار قالــت محكمــة الاســتئناف بباريــس فــي قــرار قضائــي مــؤرخ ســنة 1991 أنــه 
‘’يجــب علينــا التســامح مــع الآراء الاســتفزازية... ويبقــى كل شــخص حــرا فــي تقديــر تلــك الآراء... 
وهــو مــا يعطــي الحــق للشــخص فــي المبالغــة أو  فــي عــرض الوقائــع بصفــة غيــر مألوفــة 

ــات مثيــرة للضحــك...’’. للجمهــور او تقديــم محتوي
ــة  ــة مقاييــس لمقبولي ــة قــرارا ســنة 1973 يتضمــن ثلاث ــا الامريكي واعتمــدت المحكمــة العلي

:Miller test ــر ــاس ميل الآراء فــي المجتمعــات وهــو مــا يعــرف بمقي
- ما إذا كان أغلب الناس في مجتمع معين يرون طريقة التعبير مقبولة. 

- أن لا تتعارض طريقة إبداء الرأي مع القوانين الجزائية للولاية. 
- ما إذا كانت طريقة عرض الرأي تستند إلى أسس أدبية أو فنية معينة. 

والأفــراد  العامــة  الشــخصيات  نقــد  وظيفــة  للســخرية  فــان  ديمقراطــي  نظــام  ظــل  فــي 
للســخرية. مــادة  ـى  إلـ وقائــع  بتحويــل  وذلــك  والمجموعــات 

 وفــي هــذا الســياق قالــت المحكمــة العليــا لجنــوب إفريقيــا فــي أحــد قرارتهــا أنــه: ‘’علــى 
الوجــوه السياســية اســتعمال دروع ســميكة لتحمــل الهجومــات التــي يمكــن أن تســتهدفهم 

ــن’’.   ــخاص العاديي ــن الأش ــر م أكث
وبطبيعــة الحــال فــإن الكاريكاتــور والســخرية لا يمكــن أن تبــرر المحتويــات المجرمــة مثــل 

العنصريــة أو التمييــز أو الإشــادة بالعنــف. 
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا أوردتــه مــن تفاصيــل حــول الاعتــداءات 
علــى الصحفييــن خــال شــهر جانفــي 2024 فإنهــا توصــي:  

رئاسة الحكومة إلى:
-اعــداد خطــة عمــل لتطويــر البرنامــج الاتصالــي للحكومــة يعتمــد علــى اتصال القــرب ويقوم 

علــى الانفتــاح علــى وســائل الاعــام مــع اعتماد معيــار التعدديــة والمســاواة بينها.

-ســحب المناشــير الحكوميــة المعرقلــة لجهــد ممثلــي المؤسســات والمنشــآت العموميــة 
فــي توفيــر المعلومــة الآنيــة والدقيقــة لوســائل الإعــام وتحديــدا المنشــور عــدد 19.

-اتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة فــي علاقــة بالانتهــاكات المســجلة مــن قبــل واليــة نابــل فــي 
علاقــة بحجــب المعلومــات حــول الأنشــطة الحكومــة وتعطيــل حــق الصحفــي فــي العمــل 

والتغطية.

وزارة الفلاحة والصيد البحري التونسية بـ :
-مراجعــة سياســتها الاتصاليــة واعتمــاد الانفتــاح والاتصــال المباشــر بممثلــي وســائل 

الإعــام بمختلــف الولايــات خــال برمجــة الزيــارات الميدانيــة.

فــي  التعامــل مــع وســائل الإعــام وفتــح تحقيــق  فــي  -اعتمــاد سياســة غيــر تمييزيــة 
.2024 جانفــي  شــهر  خــال  المســجلة  الاعتــداءات 

وزارة الصحة التونسية بـ:
مراجعــة سياســتها الاتصاليــة واعتمــاد الانفتــاح والاتصــال المباشــر بممثلــي وســائل الإعلام 

بمختلــف الولايــات خــال برمجــة الزيــارات الميدانية.

التوصيــــــات
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وزارة الداخلية التونسية بـ:
-تعزيــز صلاحيــات خليــة الأزمــة بمكتــب الإعــام والاتصــال بــوزارة الداخليــة في مجــال ضمان 

أمــن وســامة الصحفييــن خــال تعرضهــم لتهديــدات ومخاطر جدية تســتهدفهم.

-عقــد لقــاء ثنائــي مــع النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين لتطويــر برنامــج الشــراكة 
بينهمــا فــي مجــال حمايــة الصحفييــن.

وزارة العدل بـ: 
-تنميــة قــدرات الســادة القضــاة فــي مجــال حقــوق الإنســان وحريــة الصحافــة عبــر عقــد 
دورات تدريبيــة مشــتركة بينهــم وبيــن الصحفييــن/ات لمزيــد دعــم العلاقــة فيمــا بينهــم.

التفقدية العامة لوزارة العدل بـ:
ــات  ــم انحراف ــجلت له ــن س ــة الذي ــق وكلاء الجمهوري ــريع فــي ح ــدي وس ــق ج ــح تحقي -فت
إجرائيــة فــي ملاحقــة الصحفييــن والتثبــت مــن مــدى احتــرام اجــراءات اثــارة الدعــاوى مــن 

قبلهــم. 
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